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  : ملخص

في  )سعد بوفلاقة (التي قدمها الباحث الدكتور  العلمیّة والرؤى یهدف البحث إلى عرض مجموعة من الأفكار،       

ة من والتي  لم تحظ  بالعنایة الكافی   ة الدقیقة لشعر ولادة بنت المستكفي: الأمیرة والشاعرة الأندلسیة؛مقاربته التحلیلیّ 

فالملاحظة التي یخرج بها   ؛لدن مختلف الدارسین، والباحثین، ولعل أحداً لا یحتاج إلى كبیر عناء لكي یدرك هذا الأمر

أن شعر ولادة بنت المستكفي؛ قد لقي صدوداً ،وإعراضاً من قبل   هيكثیر من المهتمین بقضایا الشعریة الأندلسیة،  

و یبدو أن هذا الدافع، هو  د الأدب العربي، ولاسیما إبان العصر الحدیث، جملة من مؤرخي الأدب، والثقافة، ونقا

قت زة تعمّ م على إنجاز دراسة متمیّ یُقدِّ   إلى أن) سعد بوفلاقة (السبب الرئیس الذي جعل الباحث الجزائري، والأكادیمي

ولادة بنت « یلیّة لكتاب:ة، ومُعالجة تحلشعر ولادة بنت المستكفي، ویهدف هذا البحث إلى تقدیم دراسة وصفیّ 

م، عن منشورات مؤسسة بونة 2022، والصادر خلال سنة:»المستكفي:الأمیرة الشاعرة وأثرها في شعر ابن زیدون

    للبحوث والدراسات بالجزائر.

 .شعر؛ المعاصر؛ النقد؛ كتاب؛ معالجةالكلمات المفتاحیة: 

Abstract:    
   The research aims to present a set of scientific ideas and visions presented by the researcher Dr. 
(Saad Bouflaga) in his accurate analytical approach to the poetry of the birth of Bint Al-Mustakfi: 
the Andalusian princess and poet; Which did not receive sufficient attention from various scholars 
and researchers, and perhaps no one needs much effort to realize this matter; The observation that 
many of those interested in issues of Andalusian poetry come out with is that the poetry of the birth 
of Bint Al-Mustakfi; It was met with resistance and rejection by a number of historians of literature 
and culture, and critics of Arabic literature, especially during the modern era. The poetry of the 
birth of Bint Al-Mustakfi. This research aims to provide a descriptive study and analytical 
treatment of the book: “The Birth of Bint Al-Mustakfi: The Princess Poet and Her Impact on Ibn 
Zaydun’s Poetry”, issued during the year: 2022 AD, on the publications of the Bouna Foundation 
for Research and Studies in Algeria. 
Keywords:  to treat; book; criticism; contemporary; Poetry. 
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    :مقدمة 

،من تألیف:الأستاذ الدكتور سعد »ولادة بنت المستكفي:الأمیرة الشاعرة وأثرها في شعر ابن زیدون:«صدر كتاب 

  .م2022بوفلاقة عن منشورات بونة للبحوث والدراسات سنة:

لعل  « في مقدمة الكتاب تحدث المؤلف عن دوافع تألیفه لهذا السفر،حیث یقول في هذا الصدد:          

غیر ابن زیدون  -شأنُهُم في ذلك شأنُ غیرهم–وأدَبَهُ أو شعرَهُ لا یتذكرون  ن الأندلسَ المتخصصین حین یذكرو 

وولادة ، وقد أضحى التنائي من تدانیهما بدیلا ،وبالرغم من ذلك فإنّي وجدت شعر ولادة بنت المستكفي لم یحظ 

یدون ، ولم تفرد له دراسة مستقلة باهتمام الدارسین، ولم یدرس دراسة علمیة وافیة معمقة، كما حظي به شعر ابن ز 

ونظراً لسعة الفترة  وإن وردت إشارات إلیه في بعض الكتب التي تناولت الشعر النسوي بعامة،  -فیما أعلم–من قبل 

الزمنیة التي كان الدارسون یتحركون فیها فقد أولوا اهتماماً بالجمع والتوثیق وابتعدوا عن البحث العلمي والتحلیل إلا 

دراسة مستقلة، ویتناول بالدرس »شعر ولادة «،لكن بحثنا هذا یحاول أن یتجاوز تلك الدراسات فیـدرس نادراً 

عصرها، وحیاتها ، وندوتها الأدبیة وأخلاقها، وشعرها، وأثرها في ابن زیدون، مما سبق تتضح أهمیة هذه الدراسة 

لأمویة الحسناء في شعر ابن زیدون لكشف النقاب عن شعر ولادة ودراسته ، والكشف عن أثر هذه الغادة ا

     ).09م، ص:2022، سعد بوفلاقة(»ونثره

ولمعالجة هذه المواضیع المتنوعة، فقد قسم الباحث كتابه إلى  خمسة فصول، وخاتمة، واعتمد على              

على ثلاثة  عدد غیر قلیل من المصادر والمراجع الثمینة التي تمیزت بالتنوع، فهي متنوعة تنوع فصوله،وهي

  :أصناف 

  كتب التاریخ القدیمة والحدیثة، و قد عاد إلیها الباحث للإفادة من كل ما یتعلق بعصر الشاعرة.-1

كتب التراجم ، وقد استفاد منها فیما یتعلق بحیاة الشاعرة وشعرها، كالذخیرة لابن بسام ، والصلة لابن بشكوال ، -2

  ونفح الطیب للمقّري، وغیرها.

  سات الحدیثة، وقد استفاد منها في جوانب مختلفة من البحث.كتب الدرا-3

أن المنهج الذي یتلاءم -كما یذكر في المقدمة- وبالنسبة إلى المنهج المعتمد في الدراسة،فقد وجد الباحث           

ة، وتفسیرها، مع طبیعة هذه الدراسة،  هو المنهج التاریخي الذي یعتمد على الترتیب الزمني في تتبع الظواهر الأدبی

بید أنه لم یكتف بهذا المنهج، وإنما استخدم  مجموعة من مناهج البحث العلمي المختلفة كالمنهج الوصفي ، 

  والمنهج النفسي، والمنهج النصاني، وغیرها.

  :»الأمیرة الشاعرة وأثرها في شعر ابن زیدون ولادة بنت المستكفي:«مُعالجـــــة تحلیلیّة لكتاب: 

  ة:القرن الخامس الهجريعـصر ولاد -1

في الفصل الأول من الكتاب حاول المؤلف أن یُقدم صورة  سریعة عن عصر ولادة،وهو القرن الخامس        

من الناحیة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة ، نظراً لعلاقته المتینة بالموضوع  »عصر ملوك الطوائف« الهجري

المستكفي،ومن بین ما أشار إلیه في هذا الفصل ،بالنسبة إلى الحیاة  ،وتأثیره على الإبداع الشعري لولادة بنت

الضعف بدأ یدب في جسم الدولة الأمویة بعد موت أبي عامر محمد المعافري  السیاسیة أن هذا العصر اتسم بأن
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(   )المظفر(، وتقلد الملك من بعده ابنه  : عبد المـلك    )م1002-هـ392 (الملقب بالحاجب المنصـور سـنة

م) وكان كل من هؤلاء یلقب 1009هـ، 399  )م)، وعبد الرحمن ( المأمون1008-1002هـ/   392-399

م) في أیدیهم دمیة لا حول لها 1009م،976هـ /399-366(   بالحاجب بینما كان الخلیفة هشام الثاني ( المؤید)

وظلت في بلبلة واضطراب إلى   ن الدماءبعد عبد الرحمن، وغرقت قرطبة في أنهار م   ، واشتعلت الفتنة  ولا طول

م) فكان آخر خلیفة أموي في قرطبة، وبخلعه 1031هـ،  422أن غادرها هشام الثالث( المعتمد باالله) سـنة: ( 

ومن   انقطعت الدولة الأمویة،وانقسمت بعد ذلك الخلافة إلى دویلات متعددة، سمي القائمون علیها بملوك الطـوائف

  أهم هذه الدویلات:

م، وهي 1141هـ/ 536م إلى  سنة  1019 هـ/ 410من سنة  (saragosse)الدولة   الهودیة: في سرقسطة   

   دولة عربیة ، ومن أشهر ملوكها : المقتدر باالله وكان شاعرا، وابنه المؤتمن وكان عالما بالریاضیات.

م فرع من بني زیري حكام الدولة هـ، وه 403والدولة الزیریة: في غرناطة أسسها بنو زیري الصنهاجیون سنة    

   م.1090هـ/ 483، ظل ملكهم إلى سنة  الزیریة في إفریقیة على عهد الفاطمیین

م (( وهي دولة شیعیة من  1016هـ/407الدولة الحمودیة: أسسها بنو حمود الأدارسة الحسنیون العلویون سنة    

قرطبة ومالقة والجزیرة الخضراء، وانقرضت سنة  المغرب تنتسب إلى إدریس من سلالة الحسن بن علي، تنقلت بین

  .)م)  1058هـ/450

م، وهي دولة عامریة دام ملكها إلى سنة 1021هـ/412سنة(valance)استقلت في بلنسیة  والدولة العامریة:   

  م.1035هـ/478

م 1022ـ/ه413، وهي بربریة من بربر مكناسة حكمت من سنة (badajoz)ودولة بني الأفطس: في بطلیوس     

، وممن نبغ من بني الأفطس المظفر   م (( وكانت دولة متحضرة نهضت بالعلوم والفنون))1094هـ/ 487إلى سنة 

صاحب كتاب التـاریخ المسمى ( بالمظفري وكان المتوكل ابنه أدیبا كالمعتمد بن عباد في إشبیلیة یقرب الأدباء، 

،وفي رثاء ملوك   ن، ومن قبله قتلوا ولدیه وهو ینظر إلیهما))والعلماء، وقتل المتوكل على ید جیش یوسف بن تاشفی

  بني الأفطس قال ابن عبدون رائیته المشهورة والتي مطلعها:

  الدّهْرُ یَفْجَعُ بَعْدَ الْعَیْنِ بِالأثَرِ     فَمَا البُكاءُ على الأشْباحِ◌ِ 

إلى أن الانحلال السیاسي في القرن  لدى حدیث المؤلف عن الحیاة الاجتماعیة والثقافیة یُنبه            

الخامس لم یُصاحبه انحلال فكري أو اجتماعي ، فقد صاحبه على العكس من ذلك ازدهار فكري، وتطور 

حیث كان الشعب    اجتماعي، نضج إثره المجتمع الأندلسي، واكتسب صفاته الممیزة، وشخصیته الخاصة،

عیش صرفهم عن العمل الشاق المضني ووفر لهم الوقت لعدم الأندلسي  ینعم بثراء وفیر، وهذا الترف في ال

   ، وكان الأمراء یتنافسون فیما بینهم في بناء القصور واتخاذ الأبهة، وانتحال ضروب التفخیم الطاعة والخبث

عرفها وكانت في المدن الكبیرة،أسواق النخاسة تباع فیها الجـواري والغلمـان، وتمتعت المـرأة الأندلسیة بحریة لم ت

، وكان القرن الخامس، قرن ازدهار للعلوم والفنون، والآداب في الأندلس، إذ یكاد یكون  بغداد في أوج ازدهارها

  ، فكثرت المدارس في قرطبة، وكان العلم في جمیعها مجانا،    هذا القرن العصر الذهبي لجمیع مظاهر الفكر

واسعا في نواح مختلفة، وذلك یرجع إلى تشجیع الأمراء أما الأدب في هذا العصر فقد شهد تطورا             

للحركة الأدبیة ورعایتهم لأصحابها، فلقد تعددت مراكز الثقافة بتعدد عواصم ملوك الطوائف، وكان القرن الخامس 
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حافلا بالشعراء، ففي روایة للقزویني أن أهل  الأندلس أصبحوا جمیعهم شعراء (( فأي فلاح یحرث بأثوار في شلب، 

وفي هذا القرن ظهر أشهر شعراء الأندلس كابن زیدون  یرتجل ما شئت من الأشعار فیما شئت من المعاني))،

وابن   هـ)533-461وابن خفاجـة(  هـ)488-421هـ) ، والمعتمد بن عباد(477-422وابن عمار (  هـ)463–394(

المرأة في الحیاة الاجتماعیة، و غیرهم.في ظل ذلك امتاز القرن الخامس باشتراك   هـ) 527-447حمدیس ( 

وشیوع الشعر النسوي الذي تمثل في وفرة عدد الشواعر وجودة أشعارهن، فكانت شاعرات مُجیدات كولادة بنت 

  المستكفي،ومهجة بنت التیاني القرطبیة، ونزهون الغرناطیة، وحمدونة بنت زیاد المؤدب، وغیرهن.

لك الزائلة، وفاقوا المشارقة،   لقد حز في نفوسهم أن یروا فجأة وطنهم وقد برع الشعراء في مجال رثاء المما         

الذي طالما تغنوا بجماله وحبه یسقط بلدا إثر بلد في أیدي النصارى، فأحرق ذلك أكبادهم، وفتت قلوبهم ، ففاضت 

  هـ) 520(ت م)  دولة بني عباد، وابن عبدون1113هـ/ 507بكاء ولوعة على مجد ضائع...فبكى ابن اللبانة (ت 

  دولة بني الأفطس، ورثى المعتمد بن عباد دولته، وكان شعرهم صادقا یطفح بالأسى.

  حیاتها وندوتها الأدبیة: -2 

في الفصل الثاني من الكتاب، تحدث المؤلف عن حیاة ولادة بنت المستكفي وندوتها الأدبیة ،ومن أبرز ما          

هي أدیبة،شاعرة، ظریفة،أمیرة، من البیت الأموي بالغرب الإسلامي،وتتصل «ذكره المؤلف بالنسبة إلى حیاتها قوله:

سلسلة أجدادها بعبد الرحمن الداخل ،من بني عبد المالك بن مروان ،وهي ابنة الخلیفة  محمد بن عبد الرحمن 

كدات، سودا وكانت دولته سبعة عشر شهراً صعابا ن«هـ414:الناصري ،الملقب بالمستـكفي وقد تولى الخـلافة سنـة

مشوهات أرسله  االله تعالى  على أهل قرطبة محنة وبلیة، إذ كان منذ عرف غفلا عطلا منقطعا إلى البطالة ،مجبولا 

      .»على الجهالة ،عاطلا من كل خلة تدل على فضیلة....

 :هو ویتفق ابن عذاري مع ابن بسام في وصف المستكفي خلقیا،ویضیف في وصفه الخارجي فیقول           

 ربعة ،أشقر،أشم، مدور الوجه واللحیة، ضخم الوجه والجسم، كبیر البطن، صاحب أكل وشرب وجماع وتخلف  «

،وكان تزوج من أمة مسیحیة حبشیة خبیثة،هي بنت سكرى الموروریة ،وكانت شریرة استبدت بالمستكفي،ولعلها أم 

ها البیضاء  وشعرها الأصهب ،وعینیها الزرقاوین فنشأت على سنة أمها في سهولة الحجاب،وورثت عنها بشرت  ولادة

وجمال قوامها،  ولم تدم سلطة أبیها في الحكم،فبعد سبعة عشر شهراً من ولایته، ثار علیه أهل قرطبة ،ففر مستخفیا 

بین امرأتین إلى مدینة أفلیج مع بعض رجاله، فاتهموه بمال فاغتالوه وقتلوه،ولما خلع المستكفي ثم قتل سنة 

كانت ولادة في شرخ شبابها،وذروة شهرتها ،وقد شهدت مصرع آبائها ،وانهیار دولتهم .وتربع أمراء الطوائف )ـه416(

،وقد بخلت علینا المصادر التي أرخت لحیاتها بذكر السنة التي ولدت فیها شاعرتنا ،وذكرت السنة  على أرائكهم 

،على أنها توفیت ،یوم  ضبي في بغیة الملتمس التي توفیت فیها ،وقد اتفق كل من ابن بشكوال في الصلة وال

، سعد بوفلاقة(.»هـ386،فیكون مولدها قریبا من سنة هـ .وقد قاربت المائة484الأربعاء،للیلتین خلتا من صفر سنة

      ).وما بعدها 27م، ص:2022

جتماعیة بعد موت أبیها، كما یذكر المؤلف بالنسبة إلى ندوتها الأدبیة أنها  تحررت من الأصفاد الا              

أدبیا یتهافت علیه الشعراء )صالونا(،وفتحت أبواب قصرها للأدباء والشعراء ورجال الفكر فصار  فسفرت عن وجهها

مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار المصر، وفناؤها ملعبا لجیاد النظم والنثر، یعشو أهل الأدب إلى «والكتاب، فكان

اء والكتاب على حلاوة عشرتها، إلى سهولة حجابها ،وكثرة منتابها ،تخلط ذلك بعلو ضوء غرتها ،ویتهالك أفراد الشعر 

. وهكذا كان منتدى ولادة ،تجمع فیه بین الجمال، والأدب والذوق،وأنیق   »نصاب،وكرم أنساب ،وطهارة أثواب
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ن تعـد من كبیرات ربات الشعر ،ورفیع الغناء،وحسن المعشر،ورواء الحدیث،وحلاوة الرد، وحرارة النكتة، حتى صـح أ

،بل في الأدب العالمي،فسبقت به أدیبات فرنسا بعدة قرون  في الأدب العربي»الصالونات«المجالـس الأدبـیة ، أو 

،فولادة فتحت صالونها الأدبي في قرطبة في القرن الحادي عشر المیلادي،بینما عرفت فرنسا هذه الصالونات لأول 

أقدم صالون أدبي »أوتیل دي رامبوییه«ت في القرن الثامن عشر.وكان صالون مرة في القرن السابع عشر، وكثر 

عرفته فرنسا وأوربا بأكملها،ومهما یكن من أمر فقد استطاعت ولادة أن تفتن شعراء عصرها بجمالها وسحرها 

وكانت تستقبل وذكائها وحلاوة عشرتها ،فاجتمع في ندوتها من معاصریها شعراء وأدباء ووزراء من الرجال والنساء، 

الجمیع ببشاشة ولطف ،فیعجب بها الرواد ،ویتمنى كل واحد منهم  أن تكون له وحده ،وقد أشارت إلى ذلك حین 

  :قالت

  نّي و إِنْ نَظَرَ الأنامُ لِبَهْجَتِيإِ  1

 یُحْسبْنَ مِنْ لَیْنِ الكلامِ فَوَاحشَّا 2

 

  كَظـباءِ مكَةَ صَیْدُهُنَ حَـراَمُ 

  »ا الإِسْـلامویَصُدُّهُن عَنِ الخَنَ 

  

 

  صفاتها وأخلاقها: -3

خصص المؤلف الفصل الثالث من الكتاب للحدیث عن صفاتها وأخلاقها، وعلاقتها بمهجة بنت                

وقد أشار المؤلف في هذا الفصل إلى تضارب وتباین الأخبار التي تحدثت عن صفاتها  التیاني القرطبیة،

ة بوصف جمالها وعفافها، وأقرب مصدرین إلى عصر ولادة  بعد جذوة المقتبس فالمصادر القدیمة حافلوأخلاقها،

هما كتاب الـذخیرة لابن بـسام، وكتاب قـلائد العقیان للفتـح بن خاقان ،فصاحب الذخیرة الذي بـدأ صاحبه بتحریره 

...وكانت في نساء  «  :،یقول في  كلامه عن ولادة هـ503:هـ ، وانتهى منه في حدود سنة 493:وهو بقرطبة سنة

أهل زمانها، واحدة أقرانها ،حضور شاهد، وحضور أوابد ، وحسن مظهر ومخبر وحلاوة مورد ومصدر...یعشو أهل 

الأدب إلى ضوء غرتها، ویتهالك الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها ، إلى سهولة حجابها ، وكثرة منتابها، تخلط 

أطرحت التحصیل ، وأوجدت -سمح االله لها ، وتغمد زللها-ب على أنهاذلك بعلو نصاب، وكرم أنساب ، وطهارة أثوا

إنها «:.ونلاحظ تناقضا واضحا عند ابن بسام حین یقول »إلى القول فیها السبیل بقلة مبالاتها، ومجاهرتها بلذاتها

یل ، وأوجدت إلى إِنها أطرحت التحص« :،  ثم یشیر بعد ذلك إلى تبذلها واستهتارها بقوله»كانت تتمتع بطهارة أثواب

شیخ ابن  ،وتحرر ولادة واقع قد أكده أبو عبد االله بن مكي»القول فیها السبیل ، بقلة مبالاتها ، ومجاهرتها بلذاتها

وهو حكم أخلاقي یرجع إلى التقییم العام المتناقل  »لم یكن لها تصاون یطابق شرفها،« :بشكوال، فیما بعد حین قال

  .  بین الناس

كما عند ابن )بطهارة الأثواب(ى المؤلف أن ما نجده من لطف عند بعض المؤرخین في وصف ولادةویر            

 یعود إلى طیبتهم وأخلاقهم وطهارة أقلامهم، وإلا كیف نفسر تعفف ابن بسام عن ذكر شعرها لأن أكثره هجاء -بسام

إلى أقصى الحدود، ولذلك فهي لم تتزوج  ولادة لم تكن متصاونة ولا متعففة بل كانت مستهترة ومتحررة ، والحقیقة أن

ولم تكن تلتزم التقیة   لأن الزواج یكون على حساب حریتها ، ولم تعر اهتماما لعشاقها كابن زیدون وابن عبدوس 
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في اقتراف الملذات ،فكانت تجاهر بلذاتها، وتنقاد وراء نزواتها، غیر مبالیة لما یخدش شرفها وكرامتها، فمن جملة 

  :ها كتبت بالذهب على عاتقها الأیمنأخبارها أن

 وأمشي مِشْیَتِي وأتیهُ تِیهَا أنَا واللَّهِ أصْلُحُ للمعالِي 

  :وكتبت على العاتق الأیسر

 وأعطي قبلتي من یشتهیها  وأُمكِنُ عَاشِقِي مِنْ صَحْنِ خَدّي 

ین یصفونها بالصـیانة والعفاف ففي فبالرغم من هذه الإباحیة المتناهیة إلا أننا نجد بعض المؤرخ               

، ثم یورد البیتین السابقین مباشرة وكأنه  »وكانت مشهورة بالصیانة والعفاف« :تمام المتون یقول الصفدي عن ولادة

وكانت مع ذلك مشهورة  « :یستشهد بهما  على صیانتها وعفافها؟؟؟ أما المقري في النفح فیعلق  على البیتین بقوله

، ویخلص المؤلف في الختام إلى أن المؤرخین الذین نقلوا  عن المصادر القریبة من عصور  »فافبالصیانة والع

دون أن یتفطنوا  )بطهارة الأثواب(ولادة كالذخیرة والقلائد والصلة   یكررون ما قاله ابن بسام عن ولادة، حین وصفها

ن تمحیص أو تدقیق، فولادة ثارت على إلى التناقض الموجود في كلامه عنها،وهكذا كان المؤرخون ینقلون دو 

التقالید والعادات الاجتماعیة ، وأرادت أن تبقى لها حریتها، تتصرف بها بقطع النظر عن المجتمع وما یفرضه علیها 

  من قیود كأنثى.

  في شعر ابن زیدون: اشعرها وأثره -4

وأثرها في شعر ابن زیدون،ففي في الفصلین الأخیرین تحدث المؤلف عن شعرها وخصائصه الفنیة،           

الفصل الرابع قدم مجموعة من الرؤى عن شعرها وخصائصه الفنیة،والأغراض التي طرقتها،حیث یستشهد المؤلف 

أدیبة شاعرة جزلة القول، مطبوعة الشعر وكانت تخالط الشعراء وتجالس «الضبي،فهي       في البدء بما ذكره

وكانت تجـلس للشعراء والكتاب « :نفسه نلفیه عند ابن بشكوال،ویقول ابن نباتة ،والكلام  »الأدباء ،وتفوق البرعـاء

  . »وتعاشـرهم وتحـاضرهم ، وكانت ذات نظم جید...

شعرها الغزلي وهو جمیل :بالنسبة إلى شعرها الذي توفر عند الدارسین فهو ینقسم إلى قسمین         

ة ، أما شعرها الهجائي فسقیم لأنه عبارة عن فحش وقبح وهو الصیاغة،عذب الألفاظ، سلس الأسلوب، حسن الذیباج

 أقرب إلى كلام السوقة من الناس منه إلى الشعر ،وقد ختم المؤلف حدیثه عن هجائها بتقدیم خلاصة جاء فیها:

رأة إن هذه البذاءات الفاحشة،وهذا الإسفاف في شعرها الهجائي الذي ربما یقبله عصرها، لیجعلنا نقر بأن ولادة ام«

جاوزت الحد في استعمال الشعر و تسخیره لهواها، ویبدو أن كثیراً من أخبارها ومغامراتها ونزواتها و شذوذها كان 

أمرا واقعا، ونستطیع القول بأنها أهجى شواعر الأندلس على الإطلاق ، إذا لم نقل أهجى شعراء الأندلس ولا سیما 

الحیاء، وكذلك فمعظم هجائها قالته في حبیبها الذي سجن وشرد من وهي امرأة وأمیرة، وینتظر من المرأة الحشمة و 

  أجلها، وقال فیها أعذب شعره الغزلي.

،وأن شعرها الذي   »وكانت ولادة ذات بوادر یشیب لها رأس الولید  « :وإذن لا نستغربنّ ما قاله العمري عنها    

تها مع ابن زیدون أسطورة من الأساطیر وصلنا أقل بكثیر من شهرتها التي شرقت وغربت ، حتى أصبحت قص

، وحتى لا نظلم ولادة یجب أن نشیر إلى أن بعض أشعارها في الغزل  یرویها الناس و یتناقلها الباحثون والدارسون

ولا تنقص شاعریتها عن كثیر من فحول الشعراء الذین اشتهروا في الغرب   جیدة تصافح الآذان في متعة وارتیاح

ندوتها الأدبیة بقرطبة مدرسة للنقد ، وجامعة للأدب یغشاها الأساتذة والأدباء ، وكبار القوم ،  الإسـلامي ،وكانت
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م، 2022، سعد بوفلاقة(.»وهي تعطینا صورة واضحة عن حریة المرأة في الأندلس، وثقافتها، وفكرها، وأدبها

      ).51ص:

اب خلافهما، فقد كانت لقاءات ولادة مع ابن وقد تحدث المؤلف باستفاضة عن علاقتها بابن زیدون،وأسب       

كانت حدائق قرطبة وبساتینها مرتعا لحبهما، وفي خمائلها أخذا «زیدون كثیرة في أحضان الطبیعة الجمیلة حیث

.وكان صالون ولادة مجلس أدب یستمع فیه  »یتساقیان كؤوس الهوى ویعبان من شذى النعیم تغمرهما ظلال الحب

عر، وعزف الموسیقى ، وغناء القیان، وكانت ولادة نفسها لها صنعة في الغناء  ،ومن بین العاشقان لقراءة الش

  :أسباب الخلاف بینهما

، وإن كان  انضمام ابن زیدون لحركة الجهاورة ،مما ترك في نفس ولادة أثراً سیئا، ولاسیما وهي بنت خلیفة أموي-1

لتحزب السیـاسي للأمـویین، وبالعمل على إعادة المملكة إلى هناك من یخالف هذا الرأي، حیث إن ابن زیدون اتهم با

،ویبدو أن اتهام ابن زیدون بالتحزب السیاسي للأمویین كان اتهاما باطلا،  أربابها وبسبب هذه الوشایة أدخل السجن

ان منضما دبره له منافسه ابن عبدوس في حب ولادة لكي یبعده عنها، ولم یكن ابن زیدون متحزبا للأمویین وإنما ك

  لحركة الجهاورة كما ذكر الدكتور جودت الركابي.

  تأثر ولادة الكبیر عندما انـتقد ابـن زیـدون شعرها. -2

تشهیره بها ولا سیما في رسالته الهزلیة التي صورها فیها بصورة البغي الهلوك، وقد وضع في الرسالة على -3 

جعلها تنفر منه، وقد شهر بها في أشعاره،   وكذلك في لسانها من فحش القول، ونابي اللفظ، ومقذع الهجو ما 

  قصیدته لابن القلاس التي یعاتبه فیها ویحذره،منها.

  ومن أسباب الجفاء أیضا الوشاة الذین لعبوا دورا كبیرا في الدس والسعایة، وإذكاء حفیظة ولادة علیه.        

ل والنقاش في الفصل الأخیر من الكتاب،حدیثه عن ومن بین القضایا التي توقف معها المؤلف بالتحلی         

،إضافة )أثرها في شعره(أثرها في غزله،و أثرها في شكواه وعتابه،و أثرها في مدحه ،وأثرها في وصف الطبیعة عنده

  إلى أثرها في نثره من خلال الرسالة الهزلیة،والجدیة ومجموعة من الرسائل الأخرى.

أن ولادة لم  تنظم في جمیع الأغراض  التي سجلها المؤلف في خاتمة كتابه،ومن أبرز الملاحظات             

الشعریة المعروفة،فلم یصلنا شعر منها في الزهد أو الفلسفة أو الحماسة، وكذلك الرثاء، مع أنَّ الرثاء یعد من أهم 

ة  التي تعد أرهف إحساسا الأغراض الشعریة التي نظمت فیها المرأة المشرقیة الشاعرة، وهو أقرب إلى نفسیة المرأ

  وأقوى عاطفة من الرجل.

كما لاحظ المؤلف أن شعر الغزل كان أكثر الأغراض الشعریة تداولا عند ولادة، قالته في ابن زیدون وهي        

راضیة عنه، وهو في جملته، جمیل الصیاغة،و عذب الألفاظ،وسلس الأسلوب،و حسن الدیباجة،كما أن الأغراض   

في شعر ولادة لم تكن متداخلة مثلما هو معروف عند الشعراء، كاختلاط المدیح بالغزل، أو الفخر )على قلتها(

بالهجاء ، وهكذا .. ولعل ذلك یعود إلى أن شعر ولادة كله مقطعات وأبیات، ولم یعرف عنها ولو قصیدة واحدة، 

دیم،وقد   كانت ولادة ناقدة مجیدة،فقد ولذلك كانت تدخل في الموضوع مباشرة، والمرأة معروفة بقصر نفسها منذ الق

   نقدت ابن زیدون في قصیدته التي نظمها في ابن القلاس، وأجادت في نقدها أیما إجادة.

  خاتمة:
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شعر إن هذا الكتاب یمكن أن ندرجه ضمن واحد من أهم الدراسات النقدیة التي سلطت الضوء على              

مهمة في القسم الأول منه في قضایا  الباحث سعد بوفلاقة؛ فقد تأمل بن زیدونولادة بنت المستكفي وأثرها في شعر ا

عاجلة عمیقة، كما أحاط بها إحاطة دقیقة،   كما ، وعالجها مُ تتصل بالخصائص الفنیة لشعر ولادة بنت المستكفي

  . التي تتصل بهذا الشأنقائق بحیاتها وندوتها الأدبیة، وكشف العدید من الحتطرق إلى كثیر من القضایا التي تتعلق 

وكذلك في بطرائق متنوعة؛  الشعریةجدارته في تحلیل النصوص  المؤلفیثبت  من الكتاب وفي الشق الثاني      

، یُتبع تحلیلاته بتعلیقات وافیة، الباحثوالجدیر بالذكر أن  كشف النقاب عن مدى تأثیرها في شعر ابن زیدون،

 كما أنه  ، قضایا أدبیة أندلسیة تستحق المراجعة والمدارسة والتحلیلفي شرح وملاحظات عمیقة، وكثیراً ما یتوسع 

یذكر المصادر والمراجع عقب كل بحث بدقة وتفصیل، وهو ما جعل الكتاب ذا قیمة علمیة وأكادیمیة، فهو صالح 

 سواء لعامة القراء، وكذلك للباحثین المتخصصین .
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